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ترجمة وتحرير نون بوست

يـة نشطـة ومنـاخ رطـب. وفي الواقـع، تقـع تعتـبر بنـت جبيـل، مدينـة لبنانيـة صـغيرة، تنعـم بحيـاة تجار
هذه المدينة على بعد كيلومتر من الحدود مع إسرائيل. وفي تلك المنطقة، فضلا عن المناطق المحيطة
بهــا، يغيــب هطــول الأمطــار بشكــل دوري. في المقابــل، تمطــر الصــواريخ بعــد كــل فــترة بشكــل منتظــم.
وعموما، وقع هذا الأمر عندما ازدادت حدة التوتر في المنطقة، تحديدا خلال سنة ، عندما عبر

الجيش الإسرائيلي الحدود للدخول إلى الأراضي اللبنانية خلال حربه مع حزب الله.

في الحقيقة، استمرت أعمال العنف خلال حرب لبنان في سنة  لأكثر من شهر، وكانت بمثابة
يبا في العالم. لكن، لطالما الاستعراض العسكري من قبل أحد الجيوش الأكثر استعدادا والأفضل تدر
اتخـذت بنـت جبيـل موقـع الـدفاع وقـاومت علـى الرغـم مـن صـدور إشاعـات تؤكـد عكـس ذلـك. وفي
ذلـك الـوقت، دافـع مقـاتلو حـزب الله، المصـنف مـن المجموعـات الإرهابيـة مـن قبـل دول الغـرب، عـن

أنقاض المدينة إلى أن خمدت طلقات النار المتبادلة.

في الأثناء، ما حدث بعد هذه الحرب هو سرد لما وقع خلال تلك الأيام، وهو ما يفسر الأسباب التي
جعلـــت حـــزب الله يكســـب قـــوة ونفـــوذا في المنطقـــة. فضلا عـــن ذلـــك، بمجـــرد انســـحاب القـــوات
الإسرائيلية، توافدت على المنطقة شاحنات على متنها رجال مسلحون محملين بالمجارف، والمعاول،
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وكميات كبيرة من الأموال. وبمجرد انتهاء القتال، بدأت عملية إعادة الإعمار. وخلال هذا الوقت، بدا
حزب الله وكأنه “شركة” مختصة في التدمير والترميم.

في هذا السياق، نذكر حالة أحمد جمعة، أحد تجار المدينة الذي تحدث عن تجربته. ونقل التاجر أن
“عنــاصر حــزب الله توافــدوا علــى المدينــة بسرعــة. وخلال جــولتهم، تفطنــوا إلى أن ســيارته تحــولت إلى
خـردة معدنيـة؛ فقـاموا بتسديـد نفقـات إصلاح السـيارة، وإعـادة بنـاء منزلـه الـذي تحـول إلى أنقـاض”.
علاوة ذلك، قدم حزب الله للتاجر مساعدات، مكنته من إعادة فتح متجره، بعد ثلاثة أيام من بداية

الهدنة.

أصبح سكان بنت جبيل يخلدون ذكرى انتصار حزب الله ضد الغزاة
كثر، كما كثر فأ الإسرائيليين. فضلا عن ذلك، اتسّعت دائرة المؤيدين لحزب الله أ

بلغ تأثيره ذروته.

مــن جــانب آخــر، شهــد كــل مــن جنــوب لبنــان وحــتى العاصــمة اللبنانيــة حــالات مشابهــة. فمــن بين
الحالات الأخرى التي شملتها مساعدات حزب الله، نذكر سليم كنعان، الذي دُمّر منزله بالكامل. وقد
مر الرجل في إحدى المرات بمكتب لحزب الله، ومد العاملين فيه بعنوانه ورقم هاتفه. ومن جهتهم،
وعده العاملون بمكتب المنظمة بالاتصال به خلال الأيام القادمة. من جانب آخر، لم تكن المساعدات

مادية فحسب، فقد قام عناصر حزب الله والمؤيدون له، بأعمال إعادة البناء بأنفسهم.

في المقابـل، يتمثـل الجـانب المظلـم لهـذه القصـة الجميلـة، في مصـادر التمويـل الـتي يتلقاهـا حـزب الله.
وبحسب المعلومات التي أدلت بها المنظمة، تتأتى الأموال “الرسمية” التي تم منحها للمواطنين من
الشعب نفسه، حيث يتكفل حزب الله بتوزيعها. لكن في الواقع، تأتي هذه الأموال من دول معارضة
“للقضية الشيعية”، وهي الدول التي تملك فيها المملكة العربية السعودية نفوذا غير جليّ خاصة
وأنها ترسل لها الأوامر في الخفاء. ولهذا السبب، يعد النصر مثاليا: نظرا لأن حزب الله يكسب نفوذا

بفضل أعمال ممولة في جزء منها، من قبل أعدائه.

بشكل عام، كانت النتيجة كالآتي: لن يمانع المواطنون الذين تلقوا مساعدات (من حزب الله)، والذين
يشعـرون بأنهـم مهمشين مـن قبـل الحكومـة فضلا عـن كرههـم لإسرائيـل والغـرب، بحمـل السلاح في
يا. وبهذا الشكل، أصبح سكان بنت جبيل يخلدون ذكرى انتصار حزب الله ضد حال كان الأمر ضرور
كثر، كمــا بلــغ تــأثيره كــثر فــأ الغــزاة الإسرائيليين. فضلا عــن ذلــك، اتسّــعت دائــرة المؤيــدين لحــزب الله أ

ذروته.

الاستعمار “الناعم”

في الكثير من المناسبات، تُشنّ العديد من الحروب بالاعتماد على النفوذ. وعموما، يسمى ذلك في عالم
السياسة “بالقوة الناعمة”، التي يتم تمثيلها من خلال توظيف الدبلوماسية قبل استعمال العنف،

والالتزام بالتأثير والإقناع قبل اللجوء إلى المفاوضات العدوانية.



ـــة، أو الهجمـــات ـــات الأمريكي ـــروسي في الانتخاب ـــدخل ال في هـــذا الســـياق، يمكـــن الحـــديث عـــن الت
والضغوطــات الــتي عاشهــا الفرنســيون خلال الانتخابــات؛ الــتي تعــد في حــد ذاتهــا أمثلــة ممتــازة عــن
“القوة الناعمة” التي تسعى إلى تحقيق أهداف بشكل أسهل بكثير. فضلا عن ذلك، يعد الاستخدام
الإستراتيجي للحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي نموذجا عن “القوى الناعمة” الأكثر

شيوعا وعلى نطاق واسع.

مـن جهـة أخـرى، تعـدّ للقـوة الناعمـة أوجـه كثـيرة، لكـن يقـف وراءهـا بشكـل دائـم اسـتثمار اقتصـادي
بمبالغ ضخمة تقدر بالملايين. وبنفس الطريقة السابق ذكرها، تنامى التأثير الصيني في أفريقيا بشكل
ــل اســتغلال ــة، وذلــك بفضــل الاســتثمارات الــتي أنجزتهــا في القــارة مقاب كــبير خلال الســنوات الماضي
مواردها المعدنية وموادها الأولية. فضلا عن ذلك، حدث نفس التأثير في أمريكا الجنوبية، من خلال
اســتثمارات التعــدين بقيــادة دول علــى غــرار الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأستراليــا خاصــة في تشيلــي

وبيرو.

عد “مشروع مارشال” بين سنتي  و، من أعظم وأول الأمثلة عن
القوة الناعمة في العالم. وخلال هذا المشروع، تم إنفاق  مليار دولار أمريكي

من أجل إعادة إعمار أوروبا التي دمرتها الحرب. أما الجانب الخفي لهذه
الخطة، فقد تمثل في وضع حد لانتشار الشيوعية

من جهة أخرى، يمكن الحديث عن إحدى الحروب الكبرى الأخرى، ألا وهي حرب التأثير من خلال
المعلومـات. وعمومـا، يمثـل وجـود قنـوات عالميـة كـبرى وتطورهـا الإستراتيجـي خلال السـنوات الماضيـة،
خـير دليـل علـى ذلـك. فضلا عـن ذلـك، تبـدو هـذه الحـرب جليـة خاصـة في قنـوات معروفـة علـى غـرار

القناة الصينية” سي سي تي في”، والروسية “آر تي”، أو القطرية “الجزيرة”.

ويضـــاف إلى القائمـــة الســـابق ذكرهـــا، قنـــاتيْ “بي بي سي” و”سي أن أن” الأمريكيـــة. وفي الحقيقـــة، لا
تقتصر هذه القنوات على التأثير من خلال المعلومات. فخلال السنوات الماضية، تطور انتشار الثقافة
والقيــم الأمريكيــة مــن خلال إنتــاج أفلام الخيــال الأمريكيــة. وفي الســابق، كــانت القنــوات علــى غــرار
“هوليود” هي التي تنشر مثل هذه القيم والثقافة. أما في الوقت الراهن، أصبحت قنوات على غرار

“نيتفليكس” أو “إتش بي أو” تضطلع بهذه المهمة.

في هــذا الســياق، يعــد “مــشروع مارشــال” بين ســنتي  و، مــن أعظــم وأول الأمثلــة عــن
القوة الناعمة في العالم. وخلال هذا المشروع، تم إنفاق  مليار دولار أمريكي من أجل إعادة إعمار
ــا الــتي دمرتهــا الحــرب. أمــا الجــانب الخفــي لهــذه الخطــة، فقــد تمثــل في وضــع حــد لانتشــار أوروب
الشيوعية، التي كان ينظر إليها على أنها “المنافس” الذي يجب الإطاحة به. بالإضافة إلى ذلك، حمل
هذا المشروع في طياته العديد من النتائج الأخرى، غير المعلنة سابقا. وفي هذا الصدد، دفعت الكثير
يـة معينـة -كـانت الديمقراطيـة المسـيحية المسـتفيد مـن الأمـوال مـن أجـل خلـق أو إنشـاء خطـوط فكر
يــز تماســك المــشروع الأوروبي، وفقــا للشكــل الــذي اكتســبه في المبــاشر منهــا في بعــض البلــدان- وتــم تعز



الوقت الحالي.

الحرب العربية الباردة

يعدّ لحروب دفاتر الشيكات الحالية، في بعض الأحيان، العديد من العواقب التي لا يمكن التنبؤ بها.
من جانب آخر، من المثير للانتباه أن يكون لفرض حصار على أرض عربية صغيرة، لكنها غنية بالموارد
كـثر للاهتمـام، هـو التفكـير في أن يكـون الطبيعيـة، علـى غـرار قطـر؛ أهميـة فائقـة. لكـن، مـا يعـد مثـيرا أ
“انتـداب نيمـار ضمـن صـفوف بـاريس سـان جيرمـان” مـن نتـائج “هـذا الحصـار”. وفي الواقـع، يجـب
الأخذ بعين الاعتبار أن هذا التعاقد يُعتبر الأغلى من نوعه في تاريخ كرة القدم. ولتفسير العلاقة بين

الحصار والتعاقد الأغلى في عالم كرة القدم، سنناقش كل جزء على حدى.

سيطرة بعض شيوخ الدول الخليجية على العديد من نوادي كرة القدم، سواء
ية، هذه الحرب بشكل مباشر أو عن طريق تقديم الدعم والرعاية التجار

تكتسي العديد من المعاني الأخرى

كبر حقل للغاز الطبيعي في العالم من قبل قطر، أثار غضب أولا، تتمثل القضية في أن بداية استغلال أ
المملكة العربية السعودية، إحدى أهم الأطراف فيما يسمى “بالحرب العربية الباردة”. ويتمثل سبب
انزعاج المملكة العربية السعودية في أن استغلال الغاز الطبيعي من قبل قطر، سيكون بشكل مشترك
كـبر حصـار مـع إيـران، العـدو الأكـبر للمملكـة العربيـة السـعودية، والغـرب. ونتيجـة لذلـك، شهـد العـالم أ

للمنطقة من قبل الدول الحليفة للمملكة العربية السعودية ضد قطر.

لكن، ما حدث خلال هذه الأزمة هو أن جميع هذه الدول، التي تعدّ من بين الدول الأغنى في العالم
بفضل مواردها الطبيعية، تملك استثمارات في الغرب. ومن بين هذه الاستثمارات، نذكر على وجه

الخصوص، كرة القدم، التي تخدم هذه البلدان في نشر دعايتها.

ثانيا، جعلت حقيقية سيطرة بعض شيوخ الدول الخليجية على العديد من نوادي كرة القدم، سواء
ية، هذه الحرب تكتسي العديد من المعاني بشكل مباشر أو عن طريق تقديم الدعم والرعاية التجار
الأخرى. وفي الأثناء، حاولت قطر إظهار حجم ملاءتها المالية بهدف الوقوف في وجه الحصار المفروض
عليها، وهو ما جعل فريق باريس سان جيرمان ثاني أغلى النوادي في العالم. أما في الوقت الحالي،
فيضاف إلى المعادلة الآنف ذكرها قرار برشلونة بسحب الدعم المالي القطري عن فريقها، الذي سيكون

له تداعيات مختلفة على الحرب العربية الباردة.

يتم صرف الشيكات من أجل تحقيق نفس الهدف، ألا وهو التأثير

في المقابل، إن كان فريق باريس سان جيرمان ثاني أغلى فرق كرة القدم في العالم، فيعد ذلك لوجود



يـق الأغلـى علـى الإطلاق في العـالم. وفي حـال كـان دلالات وأبعـاد أخـرى وراء كـون مـانشستر سـيتي الفر
يـق بـاريس سـان جيرمـان الفـرنسي، القطـري، نـاصر الخليفـي، الشخـص الـذي يحكـم قبضتـه علـى فر
يـق فـإن الإمـاراتي منصـور بـن زايـد آل نهيـان، هـو الشخـص الـذي يسـيطر علـى مـانشستر سـيتي، الفر

الأغلى في العالم.

من جهة أخرى، شهد عالم كرة القدم “حرب باردة” مماثلة للتي سبق ذكرها. وفي هذا السياق، تجدر
الإشارة إلى أن شركة الأمريكي، مالكوم  جليزر، هي التي تحكم قبضتها على فريق مانشستر سيتي.

أما منافسه تشيلسي، فهو خاضع لسيطرة الروسي رومان أبراموفيتش.

في المجمل، تتلخص مصادر التمويل في الحالات الثلاث الآنف ذكرها في الغاز والبترول. أما في الحالات
الأربعة، فيتم صرف الشيكات من أجل تحقيق نفس الهدف، ألا وهو التأثير. وعموما، يمكن القول
إن أفضـل الاسـتثمارات مـن أجـل الظفـر بـالحرب، لم تخصـص فقـط لـشراء الرصـاص؛ وإنمـا سـاهمت
أيضا في بناء المنازل، أو تأسيس وسائل إعلام، أو القيام بتعاقدات ضخمة في عالم كرة القدم. وعموما،

تعد كل هذه الأشياء من صنع الرأسمالية.

المصدر: الأوردن مونديال الإسباني
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